
يخ والجغرافيــا: هــل مــن حــل قصــة التــار
لمشكلة مسلمي الروهينجا؟

, سبتمبر  | كتبه أسامة الصياد

“هل هذه كارثة طبيعية؟ منازل محروقة ومهدمة، فوا وآثار رصاصات، لا يوجد من يتحدث عما
ية اتحاد ميانمار وهي “مايكيتلا”. حدث بالتحديد ليجلب كل هذا الدمار في إحدى مدن جمهور

كان هذا ما رواه جوناثان هيد أحد مراسلي بي بي سي لشؤون جنوب شرق آسيا عن مأساة مسلمي
الروهينغا في دولة ميانمار.

يــة اتحــاد ميانمــار في الــشرق الآســيوي علــى امتــداد خليــج البنغــال، تحــدها مــن الشمــال تقــع جمهور
الشرقي الصين، ومن الشمال الغربي الهند وبنغلاديش، وكذلك تشترك حدودها مع كل من لاوس
وتايلانـد، وعلـى الصـعيد الجنـوبي تطـل ميانمـار علـى سواحـل خليـج البنغـال والمحيـط الهنـدي، وتمتـد

إطلالتها في الجنوب الشرقي إلى شبه جزيرة الملايو.
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جغرافيًا كانت خاضعة للاحتلال البريطاني منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين،
وتحديــدًا حــتى العــام ، وخرجــت مــن هــذا الاحتلال بــإرث مــن الحــرب الأهليــة والاقتتــال بين
طوائف المجتمع الدينية والعرقية، وكانت من أبرز مشكلات الحرب بين الطوائف مشكلة “مسلمي

أراكان” الذين تصدوا للاحتلال الإنجليزي في بدايته.

هـذه الصراعـات لم تحسـمها سـوى قـوة انقلاب عسـكري سـيطر علـى حكومـة البلاد الـتي كـانت تعـرف
ى مجلس الدولة للسلام والتنمية في وبدأ مجلس عسكري يُسم ، آنذاك باسم “بورما” عام
إدارة شــؤون البلاد، تحــت قيــادة جــنرال عســكري يــدعى “ني ون” دون ســلطة تشريعيــة أو أجهــزة

معاونة وبحزب واحد.

يقبع مسلمو ميانمار “الروهينجا” وسط تلال من الأقليات المتصارعة يسيطر
يبًا عليها شعب “البامار” وهم العرقية الغالبة في البلاد بنسبة % تقر

ظلــت البلاد سياســيًا تحــت هــذا الحكــم إلى أن حــدثت انفراجــة في أوائــل التســعينيات حينمــا جــرت
انتخابات وسمح ببعض التعددية الحزبية، إلا أن محاولات وضع دستور جديد بأوامر من المجلس
العسكري الحاكم الذي تحول اسمه إلى “مجلس الدولة لاستعادة القانون والنظام” فشلت، لكن
نتائج هذه الانفراجة الحقيقية لم تظهر سوى في العام ، بعدما بدأت عملية تحول ديمقراطي
سلم بموجبه الجيش الإدارة لحكومة يرأسها جنرال لكن عدته العديد من القوى كـ”إصلاحي” اسمه



“ثين سين”.

 وتمكنـت ميانمـار في عـام  مـن اختيـار حـزب “الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة” لحكـم
البلاد برئاسة “تين كياو” مساعد زعيمة الحزب أونغ سان سو تشي، الحاصلة فيما بعد على جائزة
نوبــل للسلام، وقــد حرمــت آنــذاك مــن خــوض انتخابــات الرئاســة، لكنهــا تعمــل كمســتشارة للدولــة،

ويعتبرها البعض الحاكمة الفعلية في البلاد.

 هذا الموجز التاريخي السياسي القصير يحمل في طياته سنوات دموية مرت بها هذه البلاد، رسخت
صراعًـا عرقيًـا ودينيًـا متـواصلاً بين المركـز والأطـراف بين عرقيـات وأديـان مختلفـة اسـتوطنت الهـامش

هربًا من سطوة العرقيات الحاكمة في المركز والمتحكمة في الجيش.

الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي

مسلمو الروهينجا في قلب الصراع

ير الأمم المتحدة تجري الآن عملية “تطهير عرقي” في ميانمار أدت إلى تهجير ما بين ٣٠٠ إلى طبقًا لتقار
٥٠٠ ألف شخص من أقلية الروهينجا المقدر عددها بـ. مليون نسمة، وذلك عقب مضي عقود من

. الاضطهاد الموجه ضدهم، كان أبرز تجلياته تجريدهم من الجنسية سنة

وفي آخـــر فصـــول هـــذه المحرقـــة الـــتي تـــدور رحاهـــا تجـــاه مســـلمي الروهينجـــا، فـــرّ قرابـــة  ألـــف
روهينجي مسلم في أقل من أسبوع، بعد أن أطلق الجيش حملة قمعية وحشية ضدهم في ظل
صــمت مــن القــوى الــتي تســمى بـــ”الديمقراطية” في البلاد، في إحــدى حــالات العقــاب الجمــاعي ضــد
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هذه الأقلية.

كدوا أنه على ذريعة الجيش ادعاء وجود هجوم شنه مسلحون على مراكز حدودية، إلا أن نشطاء أ
امتداد عام كامل، نفذ الجيش سلسلة عمليات وحشية بحق أقلية الروهينجا التي تسكن في ولاية
راخين الساحليـة الغربيـة، ومـن بين ذلـك تنفيـذ عمليـات موثقـة للإبـادة جماعيـة وحـرق وتـدمير قـرى

كملها، ولم يرتبط ذلك بعمليات مسلحة. بأ

وصــل الأمــر الآن إلى منــع حكومــة ميانمــار محققــي الأمــم المتحــدة والجمعيــات الإغاثيــة التابعــة لهــا
ووسائـل الإعلام مـن الوصـول إلى القـرى المنكوبـة، فيمـا يتهـم الجنـاح المـدني المشـارك في الحكـم عمـال
الإغاثة بمساعدة من أسماهم “الإرهابيين”، واتهمت الزعيمة البورمية الحاصلة على جائزة نوبل
للسلام ” أونغ سان سو تشي” بشكل مباشر النساء بتلفيق قصص عن العنف الجنسي، الأمر الذي
ــار اســتنكار حقــوقيين دوليين طــالبوا بســحب جــائزة نوبــل للسلام منهــا باعتبارهــا مشاركــة فيمــا أث

يحدث، رغم إنكارها المتكرر.

في آخر فصول هذه المحرقة التي تدور رحاها تجاه مسلمي الروهينجا، فرّ قرابة
 ألف روهينجي مسلم في أقل من أسبوع

صراع الهويات العرقية والدينية

يقبع مسلمو ميانمار “الروهينجا” وسط تلال من الأقليات المتصارعة يسيطر عليها شعب “البامار”
يبًـا، والـذي يمـارس الاضطهـاد علـى بقيـة العرقيـات، وهـم العرقيـة الغالبـة في البلاد بنسـبة % تقر
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والمأســاة الأكــبر لهــذه الأقليــات كــانت مــن نصــيب مســلمي الروهينجــا الذيــن يســكنون ولايــة راخين
الساحلية الغربية.

لا يختلــف حــال عرقيــات “الكــاشين” المســيحية، والـــ”تشين” الــتي تســكن قــرب الحــدود الهنديــة عــن
حال الروهينجا كثيرًا، إذ يتعرضون لاضطهاد مزمن من قبل الجيش، حتى إن أقلية الكاشين تمتلك
جبهة مسلحة تسمى “جبهة تحرير كاشين” قاتلت الحكومة حتى توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار

بين الجانبين.

كثر من أقلية عرقية تمتلك تشكيلات مسلحة تخوض مواجهات يُلاحظ أن أ
أمام السلطة المركزية

 

وعلـى نفـس الصـعيد تعيـش أقليـة “وا” صراعًـا في ولايـة “شـان” ذات الحكـم الـذاتي المرتبـط بعلاقـات
وثيقة مع الصين، ويمتلكون جيشًا مسلحًا تحت اسم جيش “دولة وا المتحدة” وهي مليشيا قوية
يـة لـوقت طويـل تضـم قرابـة  ألـف مقاتـل بحسـب إحصائيـات، وقـد قاتـل الجيـش الحكومـة المركز

حتى توصلوا أيضًا لوقف لإطلاق النار.

وكذلــك أقليــة “المــون” تخــوض صراعًــا مســلحًا مــع الجيــش باســتخدام مجموعــات مســلحة لحــزب
يعرف باسم “ولاية مون الجديد”، ويعيش الحزب هو الآخر فترة تهدئة مع الحكومة المركزية.

ــدافع ــادة والتهجــير مــن قبــل الجيــش لكــن ب ــات الإب ــة “الكــاريني” لنفــس عملي فيمــا تتعــرض أقلي
اقتصادي للسيطرة على الموارد في المنطقة التي يعيشون فيها بولاية “كايان” المهمشة.



بــالنظر في هــذا الصراع يتضــح أن هــذه البلاد تعيــش علــى جمــر مــن الصراعــات العرقيــة نمــت علــى
هامشها حروب دينية بين متطرفي الديانة البوذية ضد المسلمين والمسيحيين، مما دفع البعض من
كثر الأقليات الأخرى إلى رفع السلاح للدفاع عن أنفسهم أمام تسلط الجيش المركزي، ويُلاحظ أن أ
من أقلية عرقية تمتلك تشكيلات مسلحة تخوض مواجهات أمام السلطة المركزية، وهو الأمر الذي
يدحض فرضية خوض حربًا من نوع خاص ضد “جماعات إسلامية مسلحة” كما تحاول السلطة
الترويــج لذلــك، إذ إن الأقليــات الأخــرى غــير المســلمة تخــوض نفــس الحــرب ضــد المركــز، وتعــد أقليــة

الروهينجا في هذا الصدد الأضعف بين تلك العرقيات.

إذ خ ما يُعرف بـ“جيش خلاص روهينجا أراكان”، المعروف سابقًا باسم حركة اليقين، ببيان حمل
اسمه الجديد في شهر مارس/آذار ، قائلاً إنه ملزمٌ بـ”الدفاع عن مجتمع الروهينجا وإنقاذهم
وحمايتهم”، وتتهم الحكومة هذا التنظيم بـ”الإرهاب”، وعلى خلفية هذا يمارس الجيش الميانماري
عقابًا جماعيًا على المدنيين من مسلمي الروهينجا تحت غطاء تهمة “الإرهاب”، رغم عدم إثبات أن
هذه الجماعة المسلحة لديها دعمًا شعبيًا، بل قالت منظمة “فورتيفاي رايتس” الحقوقية إنها وثقت
أن مقــاتلين تــابعين لجيــش خلاص روهينغــا أراكــان “متهمــون أيضًــا بقتــل مــدنيين، يُشتبــه في أنهــم
مخبرون حكوميون، في الأيام والأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى منع الرجال والفتيان من الفرار من بلدة

مونغداو.

يشترك الجميع في مواجهة مع السلطة المركزية بدوافع دينية وعرقية
واقتصادية، وتتركز حرب الجيش حاليًا مع أقلية الروهينجا التي يبلغ عددها
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قرابة . مليون نسمة مهددين بالإبادة الجماعية

هل تخلت الجغرافيا عن الروهينجا أيضًا؟

عند استعراض جغرافيا ميانمار وارتباط العرقيات والأقليات بهذه الجغرافيا التي يعيش عليها نحو
 مليون نسمة، نجد أن ثمة ارتباطات خارجية لهذه العرقيات تساعدها أحيانًا في المواجهات أمام

سلطة الجيش المركزية.

فنجــد علــى سبيــل المثــال أقليــة “الكــاشين” مرتبطــة بإقليــم التبــت، وأقليــة “وا” في ولايــة “شــان”
يستخدمون لغة “المندرين” الصينية كلغة ثانية، ويتصلون بعلاقات قوية مع الدولة الصينية، وأقلية
الشـان” الـتي تعـد مـن الأقليـات الأكـبر حجمًـا في ميانمـار موزعـة علـى منـاطق جغرافيـة مختلفـة بــ“

ملايين نسمة، ويرتبطون عرقيًا بالتاي في جنوب غرب الصين.

أمرت سلطات بنغلاديش حرس الحدود بمنع هؤلاء الفارين من العبور إلى
بلادهم، إلا أن قوات الشرطة البنغالية لم تستطع السيطرة على الأمر

ـــا بـــالخمير في كمبوديـــا، أمـــا أقليـــة وكذلـــك أقليـــة “المـــون” البوذيـــة في جنـــوب البلاد المـــرتبطين عرقيً
“الــراخين” الــتي تعيــش في (أراكــان) غــربي ميانمــار، فترتبــط بعرقيــات في جنــوب بنغلاديــش، ويعيــش
معهم في نفس الولاية أقليات عدة مثل الروهينجا المرتبطة بعرقيات في بنغلاديش وتايلاند إلا أن هذا

الارتباط لم يعد عليهم بالنفع في مأساتهم الحالية.

يــة بــدوافع دينيــة وعرقيــة واقتصاديــة، وتتركــز حــرب ويشــترك الجميــع في مواجهــة مــع الســلطة المركز
ــا مــع أقليــة الروهينجــا الــتي يبلــغ عــددها قرابــة . مليــون نســمة مهــددين بالإبــادة الجيــش حاليً
الجماعيـة، وسـط صـمت مـن الجغرافيـا المحيطـة الـتي ترفـض حـتى الآن التـدخل بشكـل جـاد لوقـف
المجازر بحق أقلية الروهينجا، بل وصل الأمر إلى رفض استقبال الفارين من المجازر، وإعادة بعضهم

ية. إلى السلطات الميانمار



المجلس العسكري لميانمار

وبحسب وصف الأمم المتحدة لما يحدث بأنه “أسوأ اشتباكات تشهدها ميانمار”، على إثرها فر قرابة
 ألف شخص من العنف الدائر هناك، وقد أمرت سلطات بنغلاديش حرس الحدود بمنع هؤلاء
الفارين من العبور إلى بلادهم، إلا أن قوات الشرطة البنغالية لم تستطع السيطرة على الأمر، ونجح

الآلاف في العبور إلى بنغلاديش.

كثر من  ألف شخص من الروهينجا محاصرون على ير الواردة من هناك بأن أ فيما تفيد التقار
ضفة نهر ناف الفاصل بين ميانمار وبنغلاديش، وتضيف أيضًا بأن هناك نحو نصف مليون لاجئ

لة. من الروهينجا يعيشون في مخيمات معظمها مؤقتة في بنغلاديش، ولا تزال الأغلبية غير مُسج

مواقف عدد من الدول في مجلس الأمن ستمنع اتخاذ أي خطوة عملية تجاه
حكومة ميانمار

هذا وتداولت وسائل الإعلام أخبارًا عن اقترح بنغلاديش عملية عسكرية مشتركة في راخين لمساعدة
حكومة ميانمار في المعركة التي تخوضها ضد من أسمتهم “المقاتلين المسلحين” في المنطقة، وأعربت
على إثر ذلك وزارة الخارجية البنغالية عن مخاوفها من تسبب العنف المتجدد في تدفق لاجئين جدد
عبر حدودها، وهو ما يعني محاولة بنغلاديش الهروب من المشكلة بشتى الطرق، مما دفع أطرافًا في

https://www.bbc.com/arabic/world-41136825
https://www.huffpostarabi.com/2017/09/05/story_n_17912506.html


العــالم الإسلامــي إلى التــدخل لإقنــاع بنغلاديــش بالعــدول عــن هــذا الموقــف، وفي مقــدمتهم تركيــا الــتي
اقترحت تحمل تكاليف اللاجئين العابرين إلى بنغلاديش على خلفية الأزمة الأخيرة.

وربما يمكن قياس الموقف الماليزي على الموقف البنغالي، إذ ترفض ماليزيا تصدير المشكلة إليها بحجة
ارتباطها باتفاقيات مع الجانب الميانماري، ورغم ذلك انفجار الأزمة أرغم ماليزيا على استقبال لاجئين

ومهجرين من مسلمي الروهينجا، ولكن ليس بالصورة الكبيرة.

كل من أقلية الروهينجا منذ عقود؟ هل من حل لهذه المحرقة التي تأ

حــتى الآن لا يبــدو أن ضغــط الــرأي العــام العــالمي قــادر علــى إيقــاف هــذه المحرقــة، ولا يبــدو أن هنــاك
ضغط إقليمي حقيقي على الجيش الميانماري وحكومته لإيقاف عمليات الإبادة الممنهجة التي تتم

بحق مسلمي الروهينجا.

فمنذ أسبوع استبعد المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أن ينجح مجلس الأمن
كد الدولي في القيام بخطوات عملية فيما يخص الأوضاع في ميانمار بعد طلب جلسة طارئة، وقد أ
رايكوفرت أن مواقف عدد من الدول في مجلس الأمن ستمنع اتخاذ أي خطوة عملية، ربما في إشارة

إلى الصين.

اقترحت تركيا تحمل تكاليف اللاجئين العابرين إلى بنغلاديش على خلفية
الأزمة الأخيرة



كـبر الـدول نفـوذًا في بورمـا، وخاصـة بعـد بـدء إنتـاج الغـاز مـن حقـل تشـوي البحـري الصين تعـد أحـد أ
. مليار دولار، عام . ية، بتكلفة البورمي عبر شركتي “بتروتشاينا” الصينية و”داي وو” الكور

تبـع ذلـك بـدء اسـتخدام خطـي أنـابيب نفـط وغـاز مـن مينـاء بولايـة أراكـان البورميـة إلى مينـاء بجنـوب
الصين، وذلــك بتكلفــة . مليــار دولار، وقــد بــدأ اســتخدامهما في مــايو ، وذلــك ضمــن خطــة
استثمارية صينية تبلغ قيمتها  مليار دولار، من ضمنها إقامة منطقة اقتصادية خاصة في ميناء

أراكان، وربما تصل الصين إلى اتفاق لشراء ميناء الولاية البورمية الفقيرة.

كــل هــذه المصالــح الصــينية تجعــل التفــاوض مــع الصين حلاً رئيســيًا لمشكلــة الروهينجــا، إذ إن صراع
الأقليات يهدد المصالح الصينية في هذه المنطقة، لكن حتى الآن لم ترد بكين الضغط على حلفائها في
ية للتفاوض مع الروهينجا مثل باقي الأقليات في البلاد، الذين أعلنوا الوصول السلطة المركزية الميانمار
ـــالعرق ـــك بســـبب عـــدم اعـــتراف حكومـــة ميانمـــار ب إلى اتفـــاق سلام في  مـــع الحكومـــة، وذل

الروهينجي من الأساس، وإنكار انتمائه لبورما القديمة.

كبر الدول نفوذًا في ميانمار  تعد الصين أحد أ
 

وذلك في ظل عدم رغبة صينية في خسارة مزيد من النقاط في هذه المنطقة المشتعلة في الصراع مع
الولايات المتحدة، إلا أنه يظل الأمل في أن تلعب قوى إقليمية إسلامية وعربية على هذه التناقضات
لإيجاد مخ لمسلمي الروهينغا، ولكن حتى الآن تكتفي الدول الإسلامية الكبرى بموقف المتف في

هذه الحالة.

https://www.hrw.org/news/2013/05/11/burma-china-led-oil-gas-projects-spark-arrests
https://www.hrw.org/news/2013/05/11/burma-china-led-oil-gas-projects-spark-arrests
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.irrawaddy.com%2Fnews%2Fburma%2Fanalysis-china-backs-myanmar-un-security-council.html&h=ATOTHww6iuDux_c0RUKjZB1P84h2KqhfHyqdw3qMwwzdnCB5D4SKKgQzCGe2djzMvLjrCF2_loUt2__6lXwkSvljPE0bidC3Dgp5QYL8Qxh4RYrHms8vAwd0vvXyK9rcFY24hK0Md2f9DOqHV0CDUA-FwMCoK8u4UMYzxJ0r-ATiHXVwqc1zqHVUx48RZS4cvr8rDApPhZzzAG9uqRrdFIU8BFn6f7AvV5JmgOUMgu17wfwTknxjks8YCGhkkn47pHin


وربما على طريق حل هذه المعضلة الجغرافية والتاريخية لمسلمي الروهينجا، للتخفيف من وطأة
المجـازر أن تضغـط القـوى الإقليميـة علـى دول الجـوار لاسـتقبال اللاجئين الفـارين مـن المجـازر، وهـو مـا
تحاول تركيا الآن فعله باتصالات دبلوماسية مكثفة نجحت بعض الشيء في تمرير مساعدات غذائية
كـبر في هـذه المنطقـة يساعـد في إيجـاد عاجلـة للمحـاصرين، وقـد يكـون لـدول مثـل السـعودية نفـوذًا أ

متنفس للاجئين، إلا أنه لم يصدر عن السعودية أي تحرك في هذا الصدد.
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